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ما مدى التهديد الذي
يسلطه التطرف الاسلامي

على اوربا الغربية؟
يـنـبغـي ان يـبــتهج )كـــريـت فـيلـــدرز(. فقـــد رفع حـــزب
رئيـس الوزراء الهـولندي هـذا الاسبوع مـطلبا جـديدا
يدعو الـى ايقاف الهجرة مـن غير العالـم الغربي الى
هــولنــدا لمــدة خمــس  سنــوات و بــاتخــاذ مــواقـف اكثــر
تــــشــــــددا ضــــــد الــتـــطـــــــرف الاسلامــي. كــــــانـــت بعـــض
اسـتــطلاعـــات الـــرأي قــــد اظهـــرت ان حــــزبه يـــاتـي في
المـرتبـة الثـانيـة. ولكن الـسيـد فيلـدرز يعتـرف بـأنه لا
يـنــــام جـيـــــدا. فقــــد كــــانـت حـيــــاتـه مهــــددة مـن قــبل
المتطرفين الاسلاميـين الذين انتقدهم و بأنه لم تعد
حـيــــاته في بـيــته آمـنـــة. و بـــدلا مــن ذلك يـتـنـقل بـين
بـيوت آمـنة، و لا يـستطـيع التنقـل الا بواسـطة سـيارة
مصفـحة، مـحاطـا بحـراسه الـشخصيـين. )و كأنـنا في

فلم مليء بالمصائد( كما يقول.
لم يكن لـدى قوات الامن الهولندية من فرص و ذلك
لانه قـبل ثلاثة اسـابيع، قـتل المخرج الـهولنـدي البارز
ثيــو فــان كــوخ الــذي أخــرج فـلمــاً يهـــاجم فـيه مــوقف
الاسلام من المـرأة، في احـد شـوارع امـستـردام. لـم يكن
حادث قـتل عابراً كـتلك التي تحدث في الـشوارع. فقد
سحـب الــسـيــد فــان كــوخ مـن دراجـتـه، واطلقـت علـيه
سـت اطلاقات وكاد رأسه ان يقطـع من قبل المتطرفين
الاسلامــيــين، الـــــذيــن وضعــــــوا بعـــــدهــــــا علـــــى صـــــدر
الــضحيـة رسـالـة مـن خمـس صفحــات تهــاجم اعـداء
الاسلام. كـمــــا ان آيــــان هــــرزي علـي وهـي، سـيــــاسـيــــة
هـولنـديـة مـسلمــة من اصل صـومــالي تعـرضت مـرارا
الــى تهــديــدات بــواسـطــة الــرســائل، مـختـفيــة الان، و
ليــس كمـا هـو الحــال مع الــسيــد فيلــدرز، فلم تـظهـر
ثـانية في البـرلمان. يتمـتع بعض السيـاسين البارزين و
حـتـــى بعـض الــصحفـيـين بحـمــايــة مــسلحــة دائـمــة.
)انك لـسـت صحـفيــا مــرمــوقــا مــا لم تمـتلك حــارســا
مـــسلحـــا(، كـمـــا يمـــزح احـــد الاشخـــاص الـبـــارزيـن في

امستردام.
سـيـثـيــر الجــو الــراهـن في هــولـنـــدا بعـض الغـضـب في
الجـــانـب الاخـــر مـن الاطلــسـي. فقـبل بــضعـــة اشهـــر،
اشـار مثقفـون بـارزون امـريكـان الـى مـا يـرونه تهـديـدا
مـتنــاميـا لغـرب اوربـا مـن المليـشيــات الاسلاميـة. قـال
فـرانسيـس فوكـويامـا، في ندوة عـقدت اخيـرا في معهد
بـــــروكــنـك ان )الاوربــيــين مهـــــددون داخلــيـــــا مــن قــبل
الاسـلام المتـطــرف بــشكـل اكثــر حــدة ممــا يـتعــرض له
الامــريكـان مـن تهـديـدات خــارجيـة(. وطـبقــا للــسيـد
فوكوياما، منع الاوربيـون من مناقشة التهديد بسبب
)الاصلاحات السيـاسية الخانقـة(. ولكن احداثا مثل
مقتل فان كوخ قد غيرت من الجدل الدائر. فالاتجاه
الـشـائع لـدى الـسـاسـة الاوربـيين هــو المطـالبـة بمـزيـد
مـن الاجراءات المـشددة ضـد المتـطرفـين الاسلاميين و
بمـزيد مـن التضيـيق على القـيم الليبـرالية الغـربية.
سـمعـت مـثل هـــذه المـطـــالـبـــات بمـــزيـــد مـن القـــوة في
جـمـيـع بلـــدان اوربــــا الغـــربـيـــة الـتـي تــضـم جـــالـيـــات
مـسلمـة كبيـرة- بـضمنهـا فـرنسـا، المـانيـا، بـريطـانيـا و

بلجيكا- و لكن فوق هذا و ذاك في هولندا.
هـنــــالـك اتفــــاق عــــريـــض علــــى وجـــــوب وضع حــــدود
لـلخــطــب الملــتهـبــــة- و لـكـن ايـن يمـكـن ان تــــرى تلـك
الحـــدود و مـــا يمكـن فـعله بـــالـنــسـبـــة لاولـئك الـــذيـن
يجـتازونهـا كل ذلك مـازال موضـع جدل. يقـول بعض
الــســـاســـة الهـــولـنـــديـين أنه يـنـبغـي مـــراعـــاة مــشـــاعـــر
المـــــسلــمــين عــن طــــــريق تــــشـــــديـــــد قـــــوانــين انـــتهـــــاك
المقــدســات. و لـكن الآخـــرين يــردون علــى ان تـشــديــد
قـوانـين انتهـاك المقـدسـات قـد يـأخــذ منحـى خـاطئـا.
)لا تـــــــوجـــــــد طـــــــريـقـــــــة يمـكــن بـهـــــــا ان تـــــســتـــــــرضــي
الراديـكاليين المـسلمين، كمـا يقول احـد الأكاديميين(،
لــو ســرت بهــذا الاتجــاه، فــستـنتـهي بمـنع المـشــروبــات
الـكحـــولـيـــة في الاســـواق العـــامـــة(. ان الـنقـــاش حـــول
طــــريق الــــرد علـــى الــــراديكـــالـيـين الاسلام كـــان اكـثـــر
صعـــوبـــة بــسـبـب الـتــشـــوش حـــول الجـــدل الـــدائـــر في
مــواضـيع مخـتلفــة: حــول الارهــاب، حــول مــستــويــات
الـهجـــــرة الـــــى اوربـــــا مــن العـــــالــم الاسلامــي و حـــــول
استيعـاب المهاجـرين. و البعـض يحذر من الاتجـاهات
الـديمـوغــرافيـة الــراهنــة. فقـد قـال ، بـرنـارد لـويـس،
المؤرخ البريطاني في جـامعة برنستون في امريكا، بأنه
في نهــــايـــــة القـــــرن )كحــــد اقــصــــى( سـتــصـبـح القــــارة
الاوربية، )جزءا من المغرب العـربي، المغرب(. كثيرا ما
تم الاسـتشهـاد بهـذه العبـارة - و منهم الـسيـد فيـلدرز
في البــرلمــان الهـــولنــدي. في الـــوقت الـــراهن لا يــوجــد
اكـثـــر مـن 13 ملـيـــون مــسلـم في الاتحـــاد الاوربـي، مـن
مجمـوع 457 مليـونـا. فحتـى لـو حـدث ارتفـاع حـاد في
الهجــرة و انخفـضت بـشـكل اكثــر خصـوبـة الاوربـيين،
فـمن الـصعــوبــة رؤيــة الـكيـفيــة الـتي يــؤدي هــذا الــى

اندماج اوربا و شمال افريقيا.
ان الـصورة الـديموغـرافية في مـناطق معـينة هـي اكثر
اثــارة. تمـثل الجـــاليــة الاسـلاميــة في فــرنـســا الان مــا
يقـــارب 10% من مـجمــوع الــسكــان. و تـبين الــدراســات
الـرسـميـة بـان اكبـر ثلاث مـدن هـولنـديـة سـوف يكـون
فـيهـــا 50% مـن اصـــول غـيـــر اوربـيـــة )غـــالـبـيـتهـم مـن
المــسلمـين( خلال العــام .2020 ومع ذلـك فحتــى تلك
الارقـام لا تـثيـر القلق، اذا مـا تم اسـتيعـاب الجـاليـات
المـسلمـة بـسهـولــة. فهنــا تتعـرض المـواقف اللـيبـراليـة
التقليدية الغـربية الى اعادة تفكير. فلم يكن محمد
ب، قاتل ثـيو فـان كوخ، مـهمشـا او شخصـا مضـطهدا.
فهــــو يــتحـــــدث الهــــولـنــــديــــة بـــطلاقــــة وكــــان يــــدرس
للحصـول على الـدبلوم. يـبدو الامـر واضحا و بـشكل
متـزايـد ان - مع احــداث 11 من ايلـول - المـشكلــة هي
لـــيــــــســـت في نـقــــص الـــتــكــــــــامـل او الـفــــــــرص، بـل هـــي

ايديولوجية شريرة. 
اعتمـادا على عـدد الاشخاص الـذين سيطـرت عليهم
هــذه الايــديــولــوجيــة، فــان ذلـك الاستـنتــاج قــد يعــاد
تـــــأكــيـــــده او انه ســـــار. وحـــســب احــصـــــاءات الاجهـــــزة
الامـنـيــــة الهــــولـنــــديــــة فهـنــــالـك مــــا يقــــرب مـن 150
متطـرفاً اسلامياً مـستعداً للقـيام باعمـال ارهابية في
البلاد. و هـذا يـشيـر الـى ان المـشكلـة يمكن معـالجتهـا
اخيــرا كمـسـالـة فـرض قـانــون، مثـلمـا هـو الحــال مع
منظمـة بادر مايـنهوف التي نفـذت اعمالا ارهـابية في
المـــانـيـــا خلال الــسـبعـيـنـيـــات. و لكـن الــسـيـــد فـيلـــدرز
يـستـشهـد بـالأكـاديمـيين الهــولنــديين الــذين يقـدرون
بــــان مـــــا يقــــرب مـن 10-15% مــن مجـمــــوع الجــــالـيــــة
الهــولنـديـة المـسـلمــة البــالغ عـددهـا 1 مـليـون نــسمـة
يـتعاطـفون مع ايـديولـوجيـة المجاهـدين. و يقـول بان
الـ )150( ارهــابيـاً المـشـتبـه بهم، يـنبغـي ان يهجـروا او
يـسـجنـوا فــورا. و لكـنه يـطــالب ايـضـا بـنفـس المـصيـر
لاولـئـك المــــواطـنــين الهــــولـنــــديـين الــــذيـن يــــؤيــــدون
ايـــــديـــــولـــــوجــيـــــة المجـــــاهـــــديــن، ســـــواء كــتـــــابـــــة، او في
المحـــاضـــرات او في غـــرف الـــدردشـــة علـــى الانـتـــرنـيـت.
مـازال الاتجاه العـام في هولنـدا مترددا في اتـخاذ مثل
هـــــذه الاجـــــراءات، معــتقـــــدا بـــــأنهـــــا لا تـتــطـــــابـق مع
الحـــريـــات الــتقلـيـــديـــة-و مـن المحـتـمل ان تـــؤدي الـــى
مــزيــد مـن التـطــرف الاسلامـي. ان شن الحــرب علــى
الارهـــــاب هـــــو شــيء، و لـكــن الحــــــرب الاهلــيــــــة علـــــى
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بقلم/ فيليب ستيفنز
لـــــــــــو انــك ســـــــــــألـــت في طـــــــــــول
واشنـطن وعـرضهـا عـن قضـايـا
الــســيــــاســــة الخــــارجــيــــة الــتــي
ستـطـبع شكل الـولايــة الثــانيـة
)لجـورج بـوش( لجـاءك الجـواب
هـكـــــذا: الــــشـــــرق الاوســط ثــم
الـــشــــرق الاوســط ثــم الـــشــــرق
الاوســط. وهنــاك الكـثيــر ممن
يــضعـــون في الخـــارطـــة نقــطـــة
اخــرى هـي كــوريــا الــشـمــالـيــة
فالكل يبدأ بالعراق ثم الصراع
ــــســـطــيــنــي الاســــــرائــيـلــي الـفـل
فــــــــــــإيــــــــــــران. ومـع ذلــك فــــــــــــإن
الاعتــراف بــالمحـتّم يـظل شـيئــاً
واحــــــداً. ثــم يـجــيء الـــــســــــؤال
المـعلـق في الهــــــواء وهــــــو هل ان
للادارة ســيــــاســــات تــتـــــواءم مع

التحديات؟
ففي العـراق اصـبحت الـولايـات
المتحـدة سـجينـة الـى حــد كبيـر
نـتـيجــة للاخـطــاء الــســابقــة..
ويحـــــاول اشــــــد نقـــــاد الحـــــرب
ـــــوصـفه جـــــاهـــــديــن الخـــــروج ب
ستـراتـيجيـة ذكيـة تـطلق سـراح
)جـــــــورج بـــــــوش( مــن الاســـــــر .
وحـتى الـوصول الـى ذلك يجب
ان تــســتقـــر آمـــال )واشـنــطـن(
ـــى احـتـــواء الـتـمـــرد المــسـلح عل
ــــــــة الــــــســيــــــــر نـحــــــــو ومــــــــواصـل
الانتخـابـات وبنـاء قـوات امـنيـة
ــيـــــــة وانجـــــــاز المـــــســـــــألـــــــة داخـل
الحــاسـمــة وهـي الانــسحــاب في
اســرع وقت حــالمــا يبــدأ العــراق
بحـكم نفـسه. فـالعـراق بلــد لم
يــتــبق فــيه الا خــيـــــارات اهـــــون

الشرور.
امـــــا الــصـــــراع الاســـــرائــيلــي -
ـــســطــيــنــي والـعلاقـــــات مع الـفل
ايــــــران فـهــي مــــــواضـع يمــتـلـك
فــيهـــا )بـــوش( فـــرصــــة للـبـــدء
ثـانية. وعلـى المساريـن فإن امام
الادارة الكـثيـر ممـا يـجب قــوله
ـــــــيــل ممــــــــــــــــــــــا يــحـــــــمــل والــقــل
ســتــــــراتــيـجــيــــــة مــتــمــــــاسـكــــــة
والاحــداث  آخــذة في تجــاوزهــا

بالفعل.
ان زيــارة لــواشنـطـن بعــد اعــادة
ــنــي انــتـخــــــــاب )بــــــــوش( تجـعـل
اعجب لكيفية استجابة الادارة
ــــســـطــيــنــيــــــون ان اخــتــــــار الـفـل
الـــسجــين مــــروان الــبــــرغــــوثــي
خلفـاً ليـاسر عـرفات فـالرئـيس
سـبق ان اعلـن ان احــدث شــرط
وضـعه لإســتــئــنـــــــاف انخــــــراط
الــولايــات المـتحــدة في تـســويــات
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ليست هنالك خطط لدعم السلام في  الشرق الاوسط
ايــــــران فهــــــو يعـكـــس الـفجـــــوة
القــائـمـــة ذاتهــا بـين الخــطــاب
الـــــســيـــــــاســي وبــين ســيـــــــاســـــــة
مـصـمـمـــة وفق مخـطــط. لقــد
ابلغ الــرئيـس )بـوش( الــزعمـاء
الاوربــيــين انـه يـقـــــــدر الجـهـــــــد
الــذي بــذلــوه لتــأمين الــوصــول
ـــى الـــى حــظـــر لمـــدة زمـنـيـــة عل
نـشـاطـات طهــران النـوويــة غيـر
انه حــذّر ايضــاً من عــدم  رؤيته
ذلـك حـلاً لـلــتـهــــــديــــــد بـعــيــــــد
)المـــــــــــــــدى( الـــــــــــــــذي تـــــــــــشـــكــلــه
الطمـوحات النووية الايرانية -
ولهـــــذا الحـــــد فـــــإن الاوربــيــين
والامـــــريـكــيــين يـــســتــطــيعـــــون
الاتفـاق غيـر ان هنـاك مسـاحـة
فـــــارغـــــة تـكــمــن وراء تــصــمــيــم
)بـوش( المتكرر على عدم وجوب
ــــــإمــتـلاك الــــســمــــــاح لإيــــــران ب

اسلحة نووية.
ان اي تـعـــــــــامـل امـــــــــريــكـــي مـع
طهـران مــستـثنــى من اوله الـى
آخــره  فقــد اسـتهــزأ مــســؤولــو
الادارة بـفــكــــــــــــرة الــــــصـفـقــــــــــــة
العــظـمـــى مع آيـــات الله وبـــدلاً
مـن ذلك اصــرت واشنـطن علـى
ان اي شــك اكــــثـــــــــــــر في اخــلال
ايــران بــالـتــزامــاتهــا الــدولـيــة
يجب ان يجـابه بـإحـالـة فـوريـة
لملـفهــــا الــنــــووي الــــى مـجلـــس
الامــن. ولـكــن مـــــاذا عـــســـــى ان
يحــدث آنــذاك؟ فبــدون بــرهــان
لن يكـون هنـاك اسـاس قـانـوني
ولا اجــمــــاع ســيــــاســي يفــــرض
عقـوبــات. اهي ضـربـات جـويـة؟
لقـد سمعـت تلك تنـاقش مـراراً
وتكـراراً بمــا يكفـي في واشنـطن
ومـن قبل ممـثلين امـريكـيين في
مــؤتمــر عــالـي المــسـتـــوى عقــد
اخيراً بتضييف معهد )اسبين(
الايــــطـــــــــالـــي في رومـــــــــا دون ان
ـــــــإحــتــمـــــــال عــمـل ـــــســتـهــين ب ن
عــسكــري.علــى الاوربـيـين ان لا
يتخلـوا تمـامــاً وبصـورة عفـويـة
عـن فكـرة ان الـولايـات المـتحـدة
او بــصــــورة ادق الاســــرائــيلـيـين
سـيهــاجـمــون المــواقع الـنــوويــة
الايــرانيــة وهنـاك مقـرّبــون من
الادارة سـيبلغـونك ان الاهـداف
قــد تم انـتقــاؤهــا بــالـفعل غـيــر
انك قــد تتـســاءل عن الفــوضي
الـتـي يفـتـــرض ان تعقــب ذلك.

لقد خيّم الصمت ثانية.
ترجمة/ كاطع الحلفي
عن/ الفايننشيال تايمز
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ــــــى انـهــــــا في الــــــى )رايــــس( عـل
خـــدمـــة مـــولاهـــا فـــإن ابــتغـــى
الـرئيس )بوش( نـهجاً مختلفاً

وجب عليها تلبية رغبته.
ان قـــرار الـبـــرغـــوثـي الـتــــرشح
للــزعــامـــة الفلــسـطـيـنـيــة قــد
يـتحــول مـع ذلك الــى مـنــاورة
تـكــتــيـكــيــــــة غــيـــــــر انه احــــــدث
ــــوش( ــــاً في افــتــــراض )ب انـقلاب
ــــس في صــــــالـح ــــــإنــتـقــــــال سـل ب
محــمـــــود عــبـــــاس عــن طــــــريق
زعــــــــــزعــــــــــة مـــنـــــظـــمــــــــــة فـــتـح
والـتــشــويــش علـيهــا. وفي هــذه
الاثناء سقـطت حكومـة شارون
في دوامـــــــــــة مـــن الـفـــــــــــوضـــــــــــى
ــــــإســتقــــــالــــــة احــــــد شــــــركــــــاء ب
ــــة الائــتلاف. هــــذه هــي مـــشــكل
الــــديمقــــراطـيــــة - انهــــا عــــدم

القدرة على التنبؤ.
ويعتقـد الكثيـر في واشنطن ان
الفلسـطينيـين بحاجـة في وقت
مـن الاوقات لزعيم كـالبرغوثي
مــن حــيــث المـــصــــــداقــيــــــة كــي
يسـتطيع الوصـول الى الحلول
الــــوســط الجــــوهــــريــــة في ايــــة
تــســويــة غـيــر سلـمـيــة غـيــر ان
ـــاً الآن فهـــذا ذلـك لـيــس ممـكـن
الــرئيـس )بـوش( لـم يقف بعـد
وجهــــاً لـــــوجه امــــام احــتــمــــال
تحـديه بزعيم فلـسطيني يقف

وراء قضبان سجن اسرائيلي.
اما بـالنسبـة لنهج الادارة تجاه
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انـتحــاريــون. والفكــرة تقــول ان
كل احــد والمقصـود بكل احـد في
هــــذا الـــســيــــاق هــــو الــــرئــيـــس
ـــالـــزام ـــد ب ــــوش( حقــــاً. مقـيّ )ب

طويل الامد.
ومـن هنـا يجـيء مقتــرح رئيـس
الـــــوزراء الــبـــــريــطـــــانــي بـعقـــــد
ـــى مــسـتـــوى اجـتـمـــاع دولــي عل
عــــالٍ يجــمع جـمــيع الاطــــراف
حـــالمـــا يـكـــون للـفلــســطـيـنـيـين
رئيـس جـديـد ثـم اقتـراحه بـأن
يعين الــرئيـس )بــوش( مبعـوثـاً
خاصـاً له . وبعد كل ذلـك يريد
)بلـير( جدولاً زمنيـاً يعيد ربط
اي انـسحاب اسـرائيلي مـن غزة
بخـارطـة الطـريق المجمـدة الآن

من اجل تسوية شاملة.
وطــبـقـــــــاً لـلـجـــــــدول الـــــــزمــنــي
الــبــــــريـــطــــــانــي المــــــؤقــت فــــــإن
محــــادثــــات الـــــوضع الــنهــــائــي

ستبدأ في .2006
ولـغــــــــايــــــــة الآن  لــيــــــس لــــــــدى
الرئيس اي التزام امام اي احد
فهــــــو يفـــضل الــتـــــريــث حــتـــــى
ــــدالـيــــزا رايــس( تـتـــسلـم )كــــون
مهامهـا كوزيـرة للخارجيـة بدل
)كـولن بـاول(.ان مـوقفهـا الـذي
يرجـح ان تتبنـاه اشبه مـا يكون
ـــالـلغـــز، فـتــــارة يعـــرف عــنهـــا ب
مــوقفهــا المـتــشــدد كـثـيــراً تجــاه
ـــــى ـــســطــيــنــيــين زيـــــادة عل الـفل
)كـولن باول( وتارة اخـرى ينظر
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ـــأمـــر الله. انــتخـــابه انمـــا هـــو ب
وهــــــذا يـــضـع في رقــبــتـه واجــب
نــشـــر قـــوة امـــريـكـيـــة لخـــدمـــة

قضية السلام.
ومـن الـنـــاحـيــــة العـــاديـــة فـــإن
)بـــوش( يـبـــدو انه اخـــذ يـــدرك
الــضــــرر الهــــائل الــــذي الحقـــة
عـدم انخراط الولايـات المتحدة
في هــــمـــــــــــــوم المــــنـــــــطــقـــــــــــــة. ان
الاســتــــــراتــيـجــيــــــات الـكــبــــــرى
لإحــداث تغـيـيــر ديمقــراطـي في
العــالـم العــربـي لا معـنـــى لهــا
اطلاقـــاً امـــام اســـدال الــسـتـــار
علــى عنـف لا سيـطــرة علـيه في

فلسطين.
وكـمــا سـمعـت مــرة احــد رؤســاء
الوزراء الاوربيين يـصف المسألة
بقــوله ان الــرئـيــس بــدأ اخـيــراً
ـــــــى ارهـــــــاب ـــــشــن الحـــــــرب عـل ب
الاسـلامـــيـــين داخـل مـحـــيـــــط

سياسي واسع.
غـيــر ان الالـتــزام بـــالانخــراط
ليــس ستــراتيـجيـة في حــد ذاته
فــأحــد الاسـبــاب الـتـي حــدت بـ
)بليـر( الــى حثّ الــرئيـس علـى
الـنــظــر الــى وراء الانـتخــابــات
الفلـسـطيـنيـة هـو الهـم والقلق
علــى ان تكــون الـعمـليــة متـينــة
بمـــا يـكفـي لـــدرء ايـــة نـكــســـات
محتمـة ولكن بـصراحـة قاسـية
يــديــر )بـليــر( اطــاراً يـنجــو من
اي تخــريـب يقــوم بـه مفجــرون
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المنـطقـة هــو اكتـسـاب اي زعـيم
فلــسـطـيـنـي جــديــد الــشــرعـيــة
الـــــديمقــــراطــيــــة. ولـكــن مــــاذا
عـــســـــى ان يحـــــدث لـــــو صـــــوت
ــــســطــيــنــيـــــون لمــصـلحـــــة الـفل
شخـص يقـضــى مــدداً عــديــدة
ــــــد في سجــن ـــــالــــسجــن المـــــؤب ب
اســــرائــيلــي لارتـكـــــابه جــــرائــم
بـتهـم الارهــاب. ولـيــس هـنــاك
مــن جـــــواب لــتــــســــــاؤل كهـــــذا.
يـفـــضـل الـكـل. الافــتــــــراض ان
محمـود عباس وهـو رئيس وراء
عقلاني عملي سـابق سيحصل
ــــــــى المــنــــصــب. ويـقــــــــودنــي عـل
احـســاس ان الادارة لا تــريــد ان
تــطــرح ايــة احـتـمــالات اخــرى
وانه لـيـكفـي ان اعلـن الــرئـيــس
)بــوش( وان كــان بــإسـتـنهــاض
مـن )توني بلـير( رئيـس الوزراء
الــبــــريــطــــانــي عــن اســتعــــداده
للـسيـر ثــانيـة بـإتجـاه العـمليـة

السلمية.
ويبدو ان تعهد الرئيس بإنفاق
جلّ ولايـته الثــانيــة في اجلاس
الاسـرائـيليـين والفلــسطـينـيين
ثــانيــة علـى مـائــدة المفـاوضـات
هــــو تـعهـــــد حقــيقــي بمــــا فــيه
الــكـفـــــــــايـــــــــة. ويـقـــــــــول بـعــــض
المراقـبين القلائل ثاقـبي الفكر
انـهـــم يـــــظـــنـــــــــون ان )بـــــــــوش(
المـتـــديــن بعــمق يـــرى في وقـــوع
وفاة عـرفات مباشـرة بعد اعادة
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بقلم/ فابين بومبي
ــــــــــر الحـل المــــثــــــــــالــــي يـعــــتــــب
بـــالـنــسـبـــة لمــســـألـــة الــشـــرق
الاوســــــــط هــــــــــــــــو ايــجــــــــــــــــاد
مــــانــــديـلا فلـــســطـيـنـي وان
صــــــانـع الـــــسـلام  هــــــذا مــن
المـــمــكـــن ان يــكـــــــون مـــــــروان

البرغوثي.
وفي الافـتـتـــاحـيـــة المــطـــولـــة
للجـريـدة الجنـوب افـريقيـة
)ذه ستـار (The Starتجـرأ
الـصحـفي الــستـــرسبــاركـس
علـــى ان يقـــارن بـين الـــرمـــز
الـــوطـنـي لجـنـــوب افـــريقـيـــا
والمـنــــاضل الـــسجـين مـــروان
ــــــذي اعـلــن ــــــرغــــــوثــي ال الــب
تـرشـيحه لـرئـاسـة الـسـلطـة
الفلـســطيـنيـــة في الاول من
كـــــانـــــون الاول. وقـــــد قــــــوبل
مــوضــوع المقــارنـــة بنـــوع من
عــــدم الــــرضــــا في الاوســــاط
الجنوب افريقية ) لا نقارن

نلسن مانديلا بلا تروٍ(.
وان مـن قـــام بهـــذه المقــارنــة
هــو الــستـــر سبــاركـس كـــاتب
معــــروف ومـــــؤلف لـكـتــــابـين
تـاريخيـين يعتبـران من اهم
مــــــراجع الــتــــــاريخ لجــنـــــوب
افــــريقـيــــا واحــــد المفـكــــريـن
الكـبــــار ومقـــرب مــن نلــسـن
مـــــانــــــديلا لـــــذا ســمحــت له
ــــــأن يجــــــري هــــــذه جــــــرأته ب

المقارنة.
وقــد اعلن الـرئيـس الـسـابق
لجــنـــــوب افــــــريقــيــــــا نلــــســن
ـــــــــديـلا في عـــــــــام 2002 مـــــــــان
رغبته بحضـور المرافعة قبل
محــاكمـة مــروان البـرغــوثي
ـــــــوطـــنـــي ـــــــؤتمـــــــر ال الا ان الم
الافـــــريقـي اثـنـــــاه عــن تلـك
الــــرغـبــــة، ولايمـكـن تجــــاهل
اواصـــر العلاقـــات الـــوثـيقـــة
التي كانت تـربط بين حركة
التحـريـر الجنـوب افــريقيـة
ــــــســـــطـــيـــنـــيـــين الا ان والـفـل
الحكــومــة الحــاليــة لجنــوب
افـــريقـيــا تحــاول ان تحــسـن
عـلاقـــتـهـــــــــا مـع اســـــــــرائـــيـل
بـــاسـتقـبـــالهـــا نـــائـب رئـيــس
الـوزراء الاســرائيـلي )ايهـود
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بقلم:ايزابيل لاسير
عـــاش مـــوفق عـبـــود في مــنفـــاه في
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة الــنــمـــســـــا وال
الامــريـكيـــة منــذ عـــام 1990 حتــى
عـــام 2003، بعـــد ان امــضـــى )18(
عـاماً في وزارة الخـارجية العـراقية
، ثـم عــاد الـــى بلـــده بعـــد سقــوط
صـــدام حــسـين، وعـمل مــسـتــشـــاراً
لــوزيــر الخـــارجيـــة حتــى حــزيــران
عـــام 2004، ثـم عـين مـــوفق عـبـــود
)58( عامـاً مؤخـراً سفيـراً للـعراق
ـــــــاريـــــس، اجـــــــرت صـحـــيـفـــــــة في ب

لوفيغارو لقاء معه جاء فيه:-
ـــــان ـــــوفـــيغـــــارو:- هـل تعـــتقـــــد ب ل
الانـتخـــابـــات في العـــراق يمكـن ان
تعقـــد كمـــا متــوقع لهــا في كــانــون

الثاني؟
ـــة لكـنهـــا عـبـــود:- لــن تكـــون كـــامل
ســـوف تجـــري في الـتـــاريخ المحـــدد
لهــا ويـطــالـب بعـضهـم بتــأجـيلهــا
لحـين تحــسـن الـــوضع الامـنـي في
العــراق، غيـر ان الحكـومـة تـعتقـد
ـــــادة ـــــى زي ـــــان هـــــذا ســـيعــمـل عل ب
الارهـــــاب ومحــــاولات الاغــتــيــــال،
وعلـى ايـة حــال ليـسـت هنـاك ايـة
ضمـانـات لاسـتقـرار الـوضـع عنـد
تــأجـيل الانـتخــابـــات: وان تنـظـيم
الاقـــتــــــــراع في المــــــــوعــــــــد المحــــــــدد
ــــــالمقــــــابل بـــتعـــــزيـــــز ســيــــســـمح ب

مصداقية الحكومة.
لــوفـيغـــارو: هل يــرتـبـط اسـتقــرار
الــعـــــــــــــراق بـــــــــــــرحــــيــل الــقـــــــــــــوات

الامريكية؟
ـــشــكل ــــود:- بـل انه يــــرتــبـــط ب عــب
خاص بوقف النشاطات الارهابية
ــــــانـهـــم ويــــــدعـــي الارهــــــابـــيــــــون ب
ـــــون الاحـــتلال لـكـــنهــم في يحـــــارب
الحقـــيقــــة يـــســــاعـــــدون القــــوات
الامـــريكـيـــة علـــى الـبقـــاء لفـتـــرة
اطـــــول مـــن خلال مــنـعهــم عـــــودة
البلد الى وضعه الطبيعي فلو لم
تــكـــن كـل هــــــــذه المحــــــــاولات، لمــــــــا

احتجنا الى القوات الامريكية.
لـــوفــيغـــارو:- مـــا الاخــطـــاء الـتـي

ارتكبها الاميركيون في العراق؟
ــــوا بمــــا يــكفــي ــــود:- لــم يعــمل عــب
ـــى الحـــدود ومــنع للـــسـيــطــــرة عل
المحـــاربـين الاجـــانـب مـن الـتـــسلل
ــــــــوا ــــــــى الـعــــــــراق، ولـــم يــــــــراقـــب ال
المـعــــــســكــــــــرات والمــــــســـتــــــــودعــــــــات
العـــسـكـــــريـــــة او ســـمحــــــوا بهـــــذا
للارهابيين بـالتزود بـالسلاح، ولم
يسـتمعـوا الـى المعـارضـة العـراقيـة
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النظام والاستقرار للعراق يعودان بفضل العملية
الديمقراطية

المــــوقـف الفــــرنـــسـي مــن العــــراق،
اثناء وبعد الحرب؟.

ـــــايــن ــــــود:- نحــن نـفهــم الــتــب عــب
ـــــوضع في ـــســي، غــيــــر ان ال الفــــرن
العـــراق الـيـــوم يـتــطلـب مــشـــاركـــة
المجتـمع الدولي باسـره، والا فاننا
يجب ان نقبل بالتبعات الخطيرة
جـــداً الـتـي ســـوف يفـــرزهـــا عـــدم
اســتقـــرار العـــراق علـــى المـنــطقـــة
ـــة.. انــظـــروا الـــى والعـــالـم قـــاطـب
ارتـفاع اسعـار النفط، فـالوضع في
العــراق هـش جــداً، وعلــى العـــالم
كـلـه ان يــــــــسـهـــم في اســـتـقـــــــــــراره

وبسرعة.
لـوفيغـارو:- لا يبـدو جاك شـيراك
ـــيـــــــس الـــــــــوزراء ايـــــــــاد عـلاوي ورئ

متفاهمين؟.
عبـود:- لان مواقفه كـانت تختلف
جــــداً عــن مـــــواقف الامــيــــركــيــين
والبـريطـانيين، اعـتقد بـان فرنـسا
مــتحـــســـســـة جـــداً مــن القــضـيـــة
العـــراقـيـــة، وقـــد اســـاءت تفــسـيـــر
احاديث علاوي، التي قالها ضمن
ــــــى اعـــم بـكـــثـــيــــــر، غـــيــــــر ان مـعـــن
الحكومـة العراقـية تـود المزيـد من
المــشـــاركـــة الفـــرنــسـيـــة، وان لاتـــدع
ـــســي- الامــــريـكــي الخـلاف الفــــرن

يضر بالعراق.
ـــــــوفـــيـغـــــــارو:- هـل كـــــــان المـــنـهـج ل
الفـرنـسي المجـامل نـسبيـاً لصـدام

حسين فعالاً؟
عبــود:-لا اعـتقــد، اذ لــولا الحــرب
لـبقـي صــدام حـسـين في الــسلـطــة
ـــــــاً.. ولـــظـل الـعـــــــراق ودول قـــــــرون

المنطقة يعانون بسبب ذلك.
ــــوفــيغــــارو:- هل تجــــد المـــشــــروع ل
الامـيركي في فـرض الديمقـراطية
على الـشرق الاوسط الكبـير فكرة

جيدة ام سيئة؟
عبــود:- لاارى غبـاء في الــرغبـة في
فـرض الديمـقراطـية عـلى الـشرق
الاوســط، انه المـكـــان الـــوحـيـــد في
ــــذي لــم تــتـــطــــور فـــيه العــــالــم ال
ـــى الــــديمقـــراطـيـــة، واذا كــــان عل
العـراقـيين الاخـتيـار فــانهم سـوف
يختـارون الديمقراطيـة، والحرية،
ــــوقــت لـكــي تــتـعلــم لقــــد حــــان ال
المـنــطقـــة قـــواعـــد الـــديمقـــراطـيـــة
وحقـــوق الانــســـان فلـمـــاذا تـتــسـم
ـــى تحقــيق هـــذا ـــا عل مـــســـاعـــدتـن

الهدف النبيل بالغباء؟
ترجمة: زينب محمد
عن:لوموند
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الـتي حـاولـت اقنـاعـهم بـالحـاجـة
الـــى التــشكـيل الـســـريع لحكــومــة
ــــطــــــــة عــــــــراقـــيــــــــة.. وخـلـقـــت سـل
الائتلاف المــؤقتـة فـراغــاً سيــاسيـا

في البلد.
ـــــــوفـــيـغـــــــارو:- كـــم تـقـــــــدر عـــــــدد ل

المحاربين الاجانب في العراق؟
عـبـــود:- نحـن نقـــدر عـــددهـم بـين
الـف والف وخـمـــسـمـــائـــة وبعــض
المتعصبين جـاءوا من سوريا، ومن
ـــــسعـــــوديـــــة والاردن العـــــربــيـــــة ال

والكويت وافغانستان.
لــوفيغــارو:- كيف تفـسـرون تقـارب
بعـض الملاكــات الـسـنيــة في نـظــام
صدام العلماني من الاسلاميين؟
عـبـــود:- كـــان اتـبـــاع صـــدام دائـمـــاً
ـــــرأي العــــام ــــراء بــتـــضلـــيل ال خــب
ـــــانـه علــمـــــانــي ويـــــدعــي صـــــدام ب
واشــتــــــراكــي واسـلامــي.. والــيــــــوم
يـــســـتخـــــدمــــــون الاسلام غـــطـــــاء
لـنــشـــاطـــاتهــم، لانهـم لــم يعـــودوا
يـستـطيعـون تـوحيـد الـسنـة حـول
اسم صــدام، لكـن ليــست لـهم ايــة

صلة بالاسلام.
ـــــان ـــــوفـــيغـــــارو:- هـل تعـــتقـــــد ب ل
الـشيعة والـسنة سـوف يتصـالحان
ذات يـــوم ويعـمـلان معـــاً لــنهــضـــة

البلد؟
عبـود:- سـيطـر الـسنـة علـى البلـد
لفتـرة طـويلـة جـداً حتــى لم يعـد
بــامكــانهم الـتخلـي عن الـسلـطـة،
لـكــن كل شــيء ســيعــــود للــنــظــــام
ــــات والعــملـيـــة بفـــضل الانــتخـــاب
الـــديمقــراطـيــة ولـن يكــون بـــوسع
العــراق ان يكــون مــوحــداً من دون
ــــــطــــــــــــة داخـل تـقــــــــــــاســــم الـــــــــسـل
الحكـومـة... فحـالمـا نـتخلـص من
المجـمـــوعـــات الارهـــابـيـــة ســيكـــون
بوسع الشيعة والسنة العمل معاً.
ــــــــــســــمــح لـــــــــــــوفــــيــغـــــــــــــارو:- هــل ت
ـــان تكـــون لـلعـــراق الانــتخـــابـــات ب
حكـومـة قـويـة بـشكل كـاف، ووزارة

للعدل، وشرطة وجيش فعال؟
عـبــود:- هــدفـنــا هــو الـتـمكـن مـن
الاعـتـمـــاد علــى قــواتـنــا الخــاصــة
ــــا ـــســتـــطــيع ضــمــــان امــنــن لـكــي ن
بــانفــسنــا وان نـطـلب مـن القــوات
الاجـنـبـيـــة الـــرحــيل ولـكـن اعـــادة
بنـاء القـوات المـسلحـة يحتـاج الـى
وقت، ويحتـاج البلـد الى عـام آخر
ـــــــص مــــن الــعــــنــف ــــتــخــل لـــكــــي ي

والارهاب.
لـــوفـيغـــارو: كـيـف تحكـمـــون علـــى
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الشرق الاوسط ومانديلا الفلسطيني
ويــــذهـب الـــسـتــــر اكـثــــر مـن
ذلك في ابــداء التـشــابه بين
الحـكـــــومـــــة الاســـــرائـــيلــيـــــة
الحـــالـيـــة وحكـــومـــة جـنـــوب
افــــــريقــيــــــا ذات الــتــمــيــيــــــز

العرقي.
ولايغيب عن البال ان هدف
شــــــــــــــارون هــــــــــــــو حـــــــصــــــــــــــر
ـــــــســــــطــــيــــنــــيــــي غــــــــــزة في فـل
مقــــاطعــــات معـــزولـــة حـيـث
يـكــــونــــون تحـت الـــسـيــطــــرة
الاســــرائــيلـيــــة، مخـنــــوقــــون
ـــــــاً ومـــن دون ان اقـــتــــصـــــــادي

تكون لهم حرية التنقل.
واشار الكاتب بان التفاوض
ــــــــسـلام في خــــــضــــم لاجـل ال
الـصــراعــات يـتـطلـب حــواراً
جـديـاً مع العــدو وحتـى مع
)الــشـيـطــان( الــذي رمـــز له
بكل مـن يعــادي مفــاوضــات

السلام.
الا ان شـــــــــــــــــــارون يــفــــــــــضــل
الـــتـفــــــــاوض مـع مـحـــمــــــــود
ـــــــــذي يـعـــــــــارض ـــــــــاس ال عــــب
ــــــــسـلـح ولـــكــــن الـــكـفـــــــــــاح الم
الاخيـر لايـستـطيع التـأثيـر
ــــــــى ــــــــة عـل بـــــصــــــــورة جــــــــذري
المــتـــــشــــــدديــن مــن حــــــركــــــة
حماس والجهاد الاسلامي.
The Star)( واكـدت مجلة
انه علـى بـوش اقنـاع شـارون
بـــاطلاق ســراح الـبــرغــوثـي،
كــــــالــــــذي قــــــام به مــــســـبقــــــاً
فــــريــــدريـك كلارك عـنــــدمــــا
اطلق سراح مـانديلا، وتأتي
أهـــــمـــــيــــــــــــة اطـلاق ســــــــــــراح
البـرغــوثي لمـنح المـصــداقيـة
لمحــادثــات الــسلام فـيمــا لــو
اشتـرك البرغـوثي بها، لانه
ـــــــرام لـــن يـقـــــــوم بمـجـــــــرد اب
ـــــــــسـلام وانمـــــــــــــا اتـفـــــــــــــاق ال
للـبـــــرغـــــوثــي القـــــدرة علـــــى

ضمان تطبيق الاتفاق.
وبــالـنهــايــة فــان مـن يقــسم
علـــــى عـــــدم الـــتفــــــاوض مع
المقــــــاومــــــة ســـيحـكـــم علـــيه

بالحرب مدى الحياة.
ترجمة: منذر مظفر
المدفعي
عن: اللوموند
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اولمر( في تشرين الماضي.
وقــد ذكــر الــسـتــر سـيــاركــس
بـــــان نلـــسـن مــــانـــــديلا كــــان
يعـتبــر وعلــى مـــدى سنــوات
كـــأرهـــابـي مــن خلال وجهـــة
نــظـــــر حـكـــــومـــــة الــتــمــيــيـــــز

العنصري.
ــــــديلا وحــيـــنهــــــا اوقف مــــــان
المـــــســــــار الــــــسلــمــي لــيــبــــــدأ
ــــــى المـقــــــاومــــــة ــــــالحـــث عـل ب
المسلحة، وبالضبط كمروان
الـبـــرغـــوثـي الـــذي اقـتــــادته
الــتـــــزامــــــاته الـــــى الـــــسجــن
واصبـح الاثنـــان محكـــومين
بــقــــــــضـــــــــــــــاء مـــــــــــــــدة خــلــف

القضبان.
وأشار ألـستـر في افتتـاحيته
ــــــــى اأن: )لايـخـــتـلـف عـــن ال
مــــانـــــديلا عـنــــدمــــا اسـتـغل
اعـــــــوام الــــــسـجـــن مـحـــــــاولاً
دراســة ثقــافــة اعــدائه، وقــد
درس العبرية واطلع بصورة
ــــــاريـخ ــــــى الــت مــــــوسـعــــــة عـل
الـسيـاسي والثقـافي للـشعب
ـــــــى الاســـــــرائـــيـلـــي وهـــــــو عـل
العكـس من عـرفـات، يعـتبـر
مــــــــــن جــــــــــيــــل الــــقــــــــــــــــــــــــــــادة
الفـلسطـينيين الجـدد الذي
كبـر تحـت الاحتلال وتعـرف
جيداً على الاسرائيليين(.

واسـتـنـــاداً الـــى رأي ألــسـتـــر
فـأنه يتـصور ان الامـر الذي
عـزز مــوقف البـرغــوثي وزاد
مــن شعــبــيــته بــين صفـــــوف
الفلــسطـينـيين هــو التـزامه
بــــالـكفــــاح المـــسـلح ومـن ثـم
فتـرة الـسجـن التـي منـحته
الـكــثــيـــــر وهـــــذا بـــــالــضــبــط

ماحدث لنلسن مانديلا(.
الحوار مع العدو

ــــــــات ــــــشـــي وأضــــــــاف ان مـلـــي
المقـاومــة التــابعــة للمـؤتمـر
الــــوطـنـي الافــــريقـي كــــانـت
بحاجة الى شخص مسموع
الـكلـمــــة كــنلـــسـن مــــانــــديلا
لأيقــاف المقــاومــة المــسلحــة
وان المـنــطقـــة بحـــاجـــة الـــى
قــــائـــــد فلـــســطـيـنـي يمـكــنه
الــتـــــأثــيــــــر علـــــى مــــسـلحــي

الانتفاضة الفلسطينية.
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